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 !حتى يكون يقيناً لا شك فيه

 

 

 يونس على الحماقى
 

 

 

 

 



2 
 

 مقدمة
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمدٍ وآلهِ ومنِ اهتدى بهديهِ إلى 

 يومِ  الدينِ ، أما بعدُ؛

أكثروا ذكرَ هاذمِ :  ااَ -صلى اللهُ عليه وسلمَ -أنَّ النبىَ - رضى اللهُ عنه-عنْ أبى هريرةَ 

 (1)"الموتِ "اللذاتِ 

صيغةِ الإكثارِ –وهذه صيغةٌ عجيبةٌ تسترعى الانتباهَ ، إذْ إننا لمْ نإمرْ بمثاِ هذه الصيغةِ 

 -تعالى-إلا  ى ذكرِ اللهِ -من اللعاِ 

 ٔٗ: الأحزاب ڇئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  ڇ  ٹ ٹ

 ڇ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ڇ ٹ ٹو

 ٖ٘: الأحزاب

صلى اللهُ عليه -أوصِنى،  فااَ له رسواُ اللهِ -: صلى اللهُ عليه وسلمَ -و ااَ رجاٌ لرسواِ اللهِ 

 .لا يزااُ لسانُ  رربااً بذكرِ اللهِ -: وسلمَ 

بم  بى  ڇ  لا تماَّ من ذكرِ اللهِ، وهذا أمرٌ  ى مَحِلِّهِ ، إذ ذكرُ اللهِ هو حياةُ الفلوبِ 

 ٨ٕ: الرعد ڇ  تى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   تمبي   تج  تح      تخ

رُ على المررِ صلوَ حياتهِِ، ولذا عبَّر النبىُّ  صلى -أما ذكرُ الموتِ  له  ؤنٌ آآرَ ، إذ هو يكدِّ

رُ صلوِها: أى..."  أكثروا ذكرَ هاذمِ اللذاتِ : "بفولهِ-اللهُ عليه وسلمَ   . ارعُها ومكدِّ

فكيفَ يستقيمُ هذا مَعَ حالِ غالبِ الناسِ الذينَ يريدونَ أنْ يُبعدوا عنْ 

 !أذهانهِم ذكرَ الموتِ ؟

____________ 

رواه أحمد  ى مسنده والترمذى والنسائى وابن ماجة  ى سننهم وأبو حاتم بن حبان  ى صحيحه والحاكم  ى (1)

 .مستدركه من حديث محمد بن عمرو الليثى عن أبى سلمة وأبى هريرة بؤسانيد صحيحة على  رر ال يآين
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ذلكم  الذى يبثُّ  ى نلوسِهم اللزعَ والحزنَ ، ويُلفى على حياتهِم أكسيةَ الظلمةِ والكآبةِ ، 

 !ويستدرُّ من عيونهِم الدممَ على ما  اتَ  وماهو آتٍ 

بالإكثارِ من -صلى اللهُ عليهِ وسلمَ -ليست مرادةَ منْ أمرِ النبىِّ -بكاِّ تؤكيدٍ –وهذه الحالةُ 

  ڇ  ٿٺ  ٿ  ٿڇ هو الآيرُ كاَّ الآيرِ -صلى اللهُ عليهِ وسلمَ -الموتِ ، إذ أمرُهُ 

 .والجوابُ عن هذا السإااِ  هو محورُ هذه الرسالةِ 

 .أنْ يجزىَ آيرَ الجزارِ منْ  امَ بالإنلاقِ عليها، إنه ولىُّ ذل  ومولاه- تعالى-وأسؤاُ اللهَ 

 

 

                                                            يونس على الحماقى

 إمام وخطيب مسجد الفتح بالدروتين

                                                            01094090127    
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 !حتى يكونَ يقيناً لا شككَّ فيهِ 

 - ارتْ أمْ أبتْ ،ذكرتْهُ أم نسيتْهُ -الموتُ حقٌّ ، وما منْ نلسٍ إلا وسيصيبُها الموتُ 
 (1) ڇ     ڻں  ں  ڻ  ڻٹ ٹ ڇ 

من العمومِ الذى لا يدآلهُُ آصوصٌ أبدااً ،  ليس هنا  -كما يفواُ أهاُ الأصواِ -وهذا 

 ڇئح  ئم  ئى  ئي   بج  ڇ  :لنبيه وهو على  يدِ الحياةِ - تعالى-  اا الله استثنارٌ ،

: الأنبيار ڇ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئو  ئو  ئۇ       ئۇ  ئۆ   ئۆ ڇ ٖٓ: الزمر

ٖٗ 

وهذا حقٌ لم يؤآذْ درجةَ اليفينِ  ى  لوبِ الناسِ ،  فد غلب حبُّ الحياةِ على الفلوبِ ، 

ره بالموتِ كاَّ يومٍ ولا يتذكرُ أنه سيموتُ ، وكؤن الموتَ الذى   المررُ يرى ما يذكِّ

 !أصابَ الناسَ ويصيبهم كاَّ يومٍ لن يصيبَهُ 

 !لم أرَ يفينااً أ بهَ بال  ِّ كيفينِ الناسِ بالموتِ : حتى  اا سيدُنا عمرُ بنُ عبدِالعزيزِ 

 .ال  َّ إلى يفينٍ - بكثرةِ ذكرهم للموتِ -ومن هنا  إن أهاَ الإيمانِ  يحولون

 :وليس المفصودُ بكثرةِ ذكرِ الموتِ كثرةَ تردادِ اسمِهِ على اللسانِ ، با المفصودُ 

 .الاعتبارُ بكاِّ مو قٍ يمرُ بالمررِ يذكرُهُ بالموتِ -1

 .كثرةُ التردادِ على الم اهدِ التى تذكرُ بالموتِ -2

 .وما أكثرَ الم اهدَ والموا قَ التى تصرخُ  ى وجهِ ابنِ آدمَ تذكرُهُ بالموتِ 

 المشاهد: أولاً 

 :القبور-1

كنتُ  دْ نهيتُكم عنْ زيارةِ الفبورِ ألا  زوروها  إنها -:صلى الله عليه وسلم-يفواُ النبىُّ 

 ".تذكركم الموتَ 

__________ 

  وٖ٘:  الأنبيار و٨٘ٔ:  آا عمران ى:وردت  ى ثلاثة مواضم من كتاب الله (1)
 ٧٘: العنكبوت
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 .وتذكرُ الموتِ بزيارةِ الفبورِ يلتفرُ إلى معر ةِ الزائرِ بنهجِ السلقِ  ى زيارتهِا 

السلامُ عليكم : إذا دآلتَ المفابرَ سلِّمْ على أهلهِا و اْ -: "رحمه الله–يفواُ الفرربىُّ 

أهاَ الديارِ من المإمنينَ والمسلمينَ ،وإنا إنْ  ارَ اللهُ بكم لاحفونَ ، نسؤاُ اللهَ لنا ولكم 

 "العا يةَ 

 .وآاربهم بذل  آرابَ الحاضرينَ لا الغائبينَ 

دلت الأحاديثُ على أن السلامَ على الموتى كالسلامِ على -:" رحمه الله- اا السبكى

مُ  يه المبتدأُ على الآبرِ   .الأحيارِ يُفدَّ

 ".التنوين"أو بــ" الــ" عليكم، وأنْ يكونَ بـــ: السلام، وبالآبرِ : يعنى بالمبتدأِ 

عليكم السلامُ  بتفديمِ الآبرِ على المبتدأِ لحديثِ : كما يجوزُ  ى السلامِ على الموتى 

عليَ  السلامُ يا رسواَ :  فلتُ -صلى الله عليه وسلم-أتيتُ النبىَّ : أبى جرىٍّ الهجينىِّ 

 .تحيةُ الموتى"عليَ  السلامُ "لا تفاْ عليَ  السلامُ  إن : اللهِ،  فااَ 

 (1)هــ.أ"  م تر " السلامُ عليكم" وهذا يعنى أن هذه الصيغةَ تآتصُّ بالموتى ، وأما

 إذا وصلتَ إلى  برِ ميتَِ  الذى تعر هُُ  ؤتهِِ من تلفارِ وجهِهِ  ى زيارتهِِ كمآاربتهِِ 

 .حياَ،  لو آاربتَهُ حيااً لكانَ الأدبَ استفبالهُ بوجهِهِ  كذلَ  ههنا 

 ..وهنا أحضِر  لبََ  واستحضِر بذهنَِ  وارجِمْ بذاكرتَِ  للورارِ  ليلااً 

 ..هذا الذى كانَ لَ   ى الدنيا صليَّااً وآليلااً 

متْ رجلاهُ...كان يم ى معَ  بآرواتٍ ثابتةٍ وئيدةٍ   !هاهو اليومَ  دْ تهدَّ

 !هاهو اليومَ  دْ سالَتْ عيناهُ...كان يملإُ الدنيا  ى ناظِرَيْهِ 

 !هاهو اليومَ  دْ أكَاَ الدودُ لسانَهُ ...كان يُ جيَ  بحلاوةِ كلامِهِ 

 !هاهو اليومَ  دْ أبلى الترابُ أسنانَهُ ...كان يضحُ  مِارَ  يهِ 

 ...تؤماْ حااَ من مضى

 انفرعَتْ آمالهُم ، لم تُغنِ !! من بلغوا الآمااَ ،وجمعوا الأموااَ، كيق حالهُم الآنَ؟

__________ 

 . 85صــ-8ج-الدين الآالص(1)
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لتْ نساإُهم ، عاشَ  ى ذاِّ اليتمِ أولادُهم ، نامَ على  ُرُِ هم   عنهم أموالهُم ، ترمَّ

 .غيرُهم ،  دْ ذهبَتْ سُدىاً دمعاتُهم ،ربَّى أولادَهم غيرُهم

 ...الآنَ ار مْ بصرََ  إلى السمارِ !! نظرتَ إلى  بورِهم؟

لازالت ال مسُ ت رقُ ، لا زالت ترساُ أ عتَها الهلا ةَ تضئُ للناسِ حياتَهم وتبعثُ 

 ..الدقرَ  ى أبدانهِم

 ..مابرحَ الهوارُ ينسمُ لهم ويندى على أكبادِهم 

 ..ما انفرمَ ضورُ النهارِ ولا سكونُ اللياِ 

 ..لازالت الدنيا هى الدنيا

 "..هُم" لازالت الحياةُ هى الحياةُ ، ما تغيرَ  ئٌ، كاُّ الذى تغيَّر

كانوا أحياراً يظنون الدنيا مِلَ  أيمانهِم ، ستنتهى يومَ أنْ يموتوا، وهاهم  دْ ماتوا وما 

 ..حدث  ئٌ ، كانت الدنيا ولم يكونوا  يها ، وهاهى الدنيا وليسوا  يها

وتعيشُ ..آُلفتَ كما آُلفوا .. أنتَ مثلهم !!  علمتَ حالهَم ؟!! ...نظرتَ إليهم الآنَ؟

 حتمااً ستكونُ نتيجتُ  هى ..مفدماتُ  هى نلسُ مفدماتهِم..الآنَ كما كانوا يعي ونَ 

 !نلسُ نتيجتهِم

 ..وهذا أمرٌ بدهىٌّ يدركُهُ كاُّ مَنْ له عفاٌ يفظٌ و لبٌ حىٌّ 

 :وللهِ درُّ  س بن ساعدة الإيادىّ حينَ  ااَ 

  ى الذاهبينَ الأولينَ مـن الفـرونِ لنــــــا بصائر 

 لما رأيتُ مـواردااً للمـوتِ ليـس لــــــها مصادر 

 ورأيتُ  ومى نحوها يمضى الأصاغرُ والأكابر

 أيفنتُ أنى لا محالةَ حيثُ صار الفومُ صــــــائر
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 :الجناااتُ التى نشيعُها كلكَّ حيننٍ -2

عودوا المريضَ واتْبعوا الجنائزَ تذكركم -: "صلى اللهُ عليه وسلمَ - اا النبىُّ 

 (1)"الآآرةَ 

 يا ابن آدمَ ؛: إن النعشَ الذى يحملهُم يناديَ  بلسانِ حالهِِ ويفواُ 

 أنــا الــمعَدُّ لحملِ َ ...انظرْ إلىَّ بعفلِ 

 كم سار مثلى بمثل  ...أنا نذيرُ المنايا

وم هدُ الجنازةِ أبلغُ  ى التذكيرِ بالموتِ من زيارةِ المفابرِ ، إذ الجسدُ الذى  ى النعشِ 

 !!كان منذُ  لياٍ مثلنَا يتمتم بالحياةِ ، ويا له من م هدٍ مهيبٍ 

 ..جسدٌ كان منذ و تٍ  صيرٍ يم ى على  دمَيْهِ والآنَ هو ملفىاً على ظهرِهِ 

 !!جسدٌ كان يَحمِاُ ، والآنَ هو يُحمَاُ 

امضِ إلى ربِ  ،  إنا على :  كان أبو هريرةَ إذا رأى أحدااً يَحمِاُ جنازةاً يفواُ لها

 .أثرِ  ماضونَ 

كنا ن هدُ الجنائزَ  لا نرى  يها إلا متللعااً باكيااً ، وذل  : "وكان ثابتُ البُنانىُّ يفواُ 

 "  لأنهم كانوا يتذكرون جنازةَ أنلسِهم  لا يبكونَ على الميتِ ولكنْ على أنلسِهم

 : الأرضُ التى نمشى عليها-3

 ٕٙ – ٕ٘: المرسلات چٹ      ٹ  ڤ   ڤ             ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ  كما جمعتنا على ظهرِها أحياراً ستجمعُنا  ى برنهِا أمواتااً 

 ٕ٘: الأعراق چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 

___________ 

 .رواه أحمدُ وابنُ حبانَ والبيهفىُّ عن أبى سعيدٍ الآدرىِّ  (ٔ)

 



8 
 

  ڇ   چچ  لا يغرنَّ  م يُ  بفدمي  على ظهرِها غدااً ستكونُ جثةاً هامدةاً  ى برنها

 ٘٘: ره چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

،  نحنُ وهى منْ جنسٍ واحدٍ ، هى من  إنَّ بيننا وبين الأرضِ التى نم ى عليها صلةاً

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   چ ترابٍ ونحن كذل  من ترابٍ 

  ٕٓ: الروم چڎ  ڈ  

چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  چ أنتَ تم ى على الأرضِ وأنتَ جزرٌ منها 

   ٨ٔ - ٧ٔ: نوح چڌ   ڎ      ڎ  

ن منْ الوررِ عليها بفدميَ   لعاَّ الترابَ الذى تم ى   إذا م يتَ على الأرضِ  هوِّ

 !عليهِ هو رُ اتُ آدمىٍّ 

إننا نهدمُ المفابرَ ولا نجدُ  يها  يئااً سوى عظامٍ مآتلرةٍ بترابٍ يآتلرُ بترابِ الأرضِ 

 ..التى نم ى عليها

ولفدْ كنتُ  ى زمنِ ال بابِ أنا وغيرى ننفاُ الترابَ على :" يفواُ الفرربىُّ  ى التذكرةِ 

: أى–الدوابِّ من مفبرةٍ عندنا تُسمى بمفبرةِ اليهودِ آارجَ  رربةَ ، و دْ اآتلرَ 

بعظامٍ من هنا  إلى الذين يصنعون الفرمدَ لل فقِ ، و د رُوى عنْ علىِّ بنِ -التراب

 :أنه أتُى بإنارٍ  يه مارٌ لي ربَ منه  ؤآذَهُ بيدِهِ و ااَ -رضى اللهُ عنه-أبى رالبٍ 

 "اللهُ أعلمُ كم  يَ  من عينٍ كحياٍ وآدٍ أسياٍ 

 !!! ما يُدريَ ؟.... الإنارُ من ترابٍ ، والآدمىُّ إذا ماتَ صارَ ترابااً 

ى المائة سنة،  ؤين أجدادُنا  باَ هذا التاريخِ؟ با وأين ! إن تاريخَ المفابرِ عندَنا يتعدَّ

 !الذين د ناهم من ع رينَ سنة، وهدمنا مفابرَهم وجددنا بنارَها ؟

 !لفد صاروا ترابااً  ؤين هذا الترابُ؟
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ى، كان يفواُ   :علا اللهُ عن أبى العلارِ المعرِّ

 صاحِ هذى  بورُنا تمم الرحـــــب     ؤين الفبـــــورُ من عهد عــــــــادِ 

 آلق الوررَ ما أظـــــــــــــــــــــنُ   أديمَ الأرض إلا من هـــذه الأجسادِ 

 سِرْ إن استرعتَ  ى الهوارِ رويدااً    لا اآتيالااً علـــــــــــى رُ اتِ العبادِ 

ٌـ بنا وإن َ دِمَ العهـــــــد ُ  هــــــــــــــوانُ الآبـــــــار والأجدادِ    فبيـــــــــ

 المواقف:ثانياً 

 :النوم-1

 ..وهو أواُ آيةٍ من آياتِ اللهِ التى تذكرُ بالموتِ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 

   ڤ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤٺڀ  ٺ

 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 ٔٙ - ٓٙ: الأنعام

 :و اتينِ -عزوجا- ذكرَ اللهُ 

حينَ :  أىچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ - وهى النومُ –هى الو اةُ الصغرى : الأولى

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ:النومِ إذْ غالبُهُ وأصلهُُ بالليا، ثم ذكرَ الو اةَ الكبرى بفولهِِ 

 چڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  

: يذكرُ الموتَ إذا وضمَ رأْسَهُ لينامَ ،  كان يفواُ -صلى الله عليه وسلم-ولذا كان النبىُّ 

 ".باسمِ  اللهم أموتُ وأحيا"

 ".الحمدُ للهِ الذى أحيانا بعدَ ما أماتنا وإليه الن ورُ :" وكان إذا استيفظَ من نومِهِ يفواُ 

 ".الحمدُ للهِ الذى ردَّ علىَّ روحى وعا انى  ى بدنى وأذَِنَ لى  ى ذكرِه:"وكان يفواُ 
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النومُ نفصٌ من الحياةِ ، إذ به ينلصاُ المررُ انلصالااً جزئيااً عن الحياةِ ، ولذا نلاهُ 

! يا رسواَ اللهِ ، أينامُ أهاُ الجنةِ؟:عنْ أهاِ الجنةِ ،  ياَ له-صلى اللهُ عليه وسلمَ -النبىُّ 

 " لا، النومُ أآو الموتِ ، والجنةُ لا موتَ  يها:"  اا

 :غروبُ الشمسِ -2

إذ بغروبهِا يتذكرُ المررُ انتهارَ الحياةِ الدنيا، وحياتُ  هى يومُ ، وغدٌ لا يعلمُهُ إلا 

أمسينا :"يفواُ  ى أذكارِ المسارِ -صلى اللهُ عليه وسلمَ -اللهُ، ومِن ثَمَّ  كان رسواُ اللهِ 

 "وأمسى الملُ  للهِ والحمدُ للهِ لا  ريَ  لهَُ لا إلهَ إلا هو إليه المصيرُ 

 ااَ -صلى اللهُ عليه وسلمَ -روى البآارىُّ  ى صحيحِهِ من حديثِ ابنِ عمرَ أنَّ النبى

ثْ نلسَ  بالصباحِ، : " له ثْ نلسَ  بالمسارِ ، وإذا أمسيتَ  لا تُحدِّ إذا أصبحتَ  لا تُحدِّ

 "وآذْ منْ حياتِ  لموتِ ، ومنْ صحتَِ  لسفمَِ   إن  يا عبدَ اللهِ لا تدرى ما اسمَُ  غدااً 

 "الموتُ معفودٌ بنواصِيكم والدنيا تُروى من ورائكِم :  ااَ الحسنُ البصرىُّ 

 . رحِمَ اللهُ عبدااً عَمِاَ لما بعدَ الموتِ، ورحِمَ اللهُ عبدااً نظرَ لنلسِهِ  باَ نزواِ الموتِ 
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